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)( أنموذجاً متمثلًا برسالته للأشتر )( منهج الإمام علي

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
ــم  ــا أله ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد لله ع الحم
ــبوغ  ــا وس ــمٍ ابتدأه ــوم نع ــن عم ــدم م ــا ق ــاء ب والثن
ــق  ــر الخل ــى خ ــام ع ــاة والس ــداها والص آلاء أس

أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز الحقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة 
القــرآني  النــص  بــن  النبويــة هــي حقيقــة المازمــة 
.)( والنــص النبــوي ونصــوص الأئمــة المعصومــن

ــث  ــق لَحدي ــه في المصادي ــع إلي ــا يُرج ــر م وإنّ خ
الثقلــن »كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتي« هــو صاحية 
النــص القــرآني لــكل الأزمنــة متازمــاً مــع صاحيّــة 
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النصــوص الشريفــة للعــرة النبويــة لــكل الأزمنــة.

ــن أبي  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــاب الإم ــا كت وم
طالــب )( لمالــك الأشــر )( إلا أنمــوذجٌ 
واحــدٌ مــن بــن المئــات التــي زخــرت بهــا المكتبــة 
مــن  الكثــر  اكتنــزت في متونهــا  التــي  الإســامية 
الحقــول المعرفيــة مظهــرة بذلــك احتيــاج الإنســان إلى 

نصــوص الثقلــن في كل الأزمنــة.

من هنا:

ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج الباغــة أن تخصص 
حقــاً معرفيــاً ضمــن نتاجهــا المعــرفي التخصــي 
 )(  في حيــاة أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب
وفكــره، متّخــذة مــن عهــده الشريــف إلى مالــك 
الإنســانية  للعلــوم  خصبــة  مــادة   )( الأشــر 
الإنســان  بنــاء  ومــدار  العلــوم  أشرف  هــي  التــي 
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ــة وذلــك ضمــن سلســلة  ــه الحياتي وإصــاح متعلقات
بحثيــة علميــة والموســومة بـ)سلســلة دراســات في 
 ،)( الأشــر  لمالــك   )( عــي  الإمــام  عهــد 
ــا  ــاً منه ــاً، حرص ــإذن الله تباع ــا ب ــم إصداره ــي يت الت
عــى إثــراء المكتبــة الإســامية والمكتبــة الإنســانية 
بتلــك الدراســات العلميــة التــي تهــدف إلى بيــان أثــر 
هــذه النصــوص في بنــاء الإنســان والمجتمــع والدولــة 
متازمــة مــع هــدف القــرآن الكريــم في إقامــة نظــام 
بالخــر والعطــاء والعيــش  المفعمــة  الحيــاة الآمنــة 

ــة. ــة وكرام بحري

وكان البحــث الموســوم بـ)مبــادئ الإدارة عــى 
)عليــه  عــي  الإمــام  منهــج  القــرآني  المنهــج  وفــق 
ــر  ــك الأش ــالته لمال ــاً برس ــاً متمث ــام( أنموذج الس
الــذي  مــر(  ولاه  حــن  عليــه(  الله  )رضــوان 
القــرآن  في  الإدارة  اساســيات  بيــان  عــى  اشــتمل 
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الكريــم وانعكاســاتها في فكــر الإمــام عــي )عليــه 
الســام( خصوصــاً حــن تــولى شــؤون حكــم البــاد 
الإســامية ، ومــا بثــه مــن هــذه الأفــكار في كتبــه إلى 
ــة. ــة التعامــل مــع الرعي ــه عــى الأمصــار ، وآلي ولات

بــذل  فقــد  الجــزاء  الباحــث خــر  الله  فجــزى 
جهــده وعــى الله أجــره، والحمــد لله رب العالمــن.

السيد نبيل الحسني الكربائي
رئيس مؤسسة علوم نهج الباغة
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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة:
إن مبــادئ ومفاهيــم الإدارة وفــق المنهــج القــرآني 
مثلــت ثقافــة شــؤون الحيــاة اليوميــة مــن خــال 
المســؤولية والمســائلة والمحاســبة والرقابــة والتخطيط 
والتنظيــم ودرجــة أداء العمــل وإتقانه قبــل أن تنطلق 
ــى أن  ــل ع ــعارات في العــر الحــالي وهــذا دلي الش
منهــج القــرآني منهــج ربــاني جــاء كامــاً شــاماً 
لكافــة مجــالات العمــل دون تخصيــص أو تحديــد. 
حيــث يتميــز المنهــج القــرآني بخصائــص لا تتميــز بهــا 
ــو  ــج فه ــل المناه ــه أفض ــا جعل ــرى، مم ــج الأخ المناه
ــح.  ــن الإنســان الصال ــاني يســعى إلى تكوي منهــج رب
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والإســام هــو ديــن الفطــرة. فهــو يهتــم بجميــع 
جوانــب الإنســان الجســمية والروحيــة و العقليــة 
ونشــاطه الاجتاعــي و الاقتصــادي و الســياسي و 
ــا الإنســان و  غــر ذلــك مــن الأنشــطة، ويشــمل دني
آخرتــه، بــل ويشــمل النيــة بهــا ولــو لم يفعــل،  ومــن 

ــة. ــه البشري ــج عرفت ــمل منه ــو أش ــا فه هن

في  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  أكــد  لقــد 
ــن  ــد والقوان ــن القواع ــة م ــى جمل ــر ع ــده للأش عه
ــى  ــة، وتُراع ــا الدول ــن خاله ــم م ــدار وتُحك ــي تُ الت
ــؤون  ــك لادارة ش ــه مال ــا توج ــؤون الرعية،فحين ش
مــر كان مــزوداً بدســتور حكــم ناضــج ومكتمــل  
ــاواة  ــدل والمس ــر الع ــا يوف ــشروط، وب ــد وال القواع
عــى  ويؤكــد  الانســان وحقوقــه،  كرامــة  ويحفــظ 
عــارة البــاد وإســتصاحها، والابتعــاد عــن الطمــع 
الحســن،  بالذكــر  والالتــزام  الشــهوات،  وحــب 
والعمــل الصالــح. كــا أكــد العهــد عــى الرحمــة 
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بالرعيــة واللطــف بهــم، وعــدم ظلــم الآخريــن. 
والدراســة  الاهتــام  مــن  العهــد  هــذا  نــال  وقــد 
ــان مــا لم ينلــه  والتمحيــص والتفســر والــشرح والبي
ــه في التوجــه عــى مــر العصــور،  ــل ل نــص آخــر مماث
وقــد تُرجــم إلى كثــر مــن لغــات العــالم، وفي بعــض 
اللغــات تُرجــم وشرح مــراراً وتكــراراً، وهــذا دليــل 
عــى قيمــة المعــاني الإنســانية العظيمــة التــي يحتويهــا 
ــاة أولاً،  ــؤون الحي ــف ش ــه مختل ــد، وتناول ــذا العه ه
وواجبــات الحاكــم والحكومــة ثانيــاً.)1(. فقــد أراد 
يكــون  أن  الســام(،  )عليــه  عــي  المؤمنــن  أمــر 
وغــر  المســلمن،  حــكام  لجميــع  موجهــاً  خطابــاً 
المســلمن مــن خــال شــخص واحــد أراده أن يكــون 

)1(  المالكــي، صبيــح مزعــل جابــر والعبــاسي عــاد الديــن عبــد 
الرزاق:التنــاص بــن عهــد الإمــام عــي )عليــه الســام( الى 
مالــك الأشــر والرســالة الخامســة )في نصيحــة الملــوك( لســعدي 
ــل، المجلــد22، العــدد2، 2014.  ــة جامعــة باب الشــرازي، مجل

ص301)بتــرف(.
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ــق  ــر، الصدي ــك الأش ــو مال ــر، وه ــى م ــاً ع حاك
الصــدوق للإمــام عــي )عليــه الســام(.

ــث  ــة البح ــت هيكلي ــدم تكون ــا تق ــوء م وفي ض
ــو الاتي:- ــى النح ــث وع ــة مباح ــة وأربع ــن مقدم م

المبحث الأول: المنهجية العلمية للبحث.

المبحــث الثــاني: مفهــوم ومبــادئ الإدارة مــن 
منظــور الفكــر الغــربي.

المبحث الثالث: مبادئ الإدارة وفق المنهج القرآني.

المبحث الرابع: الاستنتاجات والتوصيات.
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المبحث الأول

المنهجية العلمية للبحث

أولًا:- مشكلة وأهمية البحث:
إنَّ موضــوع الإدارة الإســامية مــن المواضيــع 
الهامــة وتكتســب أهميتهــا مــن كونهــا مرتبطــة بحيــاة 
البــشر وتنظيــم شــؤون حياتهــم في الدنيــا والآخــرة. 
ومهــا تطــورت الأســاليب الإداريــة المعــاصرة فهــي 
لا تتجــاوز إمكانــات وقــدرات البــشر المحــدودة. 
حيــث اكــدت العديــد مــن الدراســات الســابقة عــى 
ان دراســة الفكــر الإداري وفــق المنهــج القــرآني لم 
ــث  ــم الباح ــب عل ــكافي حس ــام ال ــد بالاهت ــظ بع يح
في حــن إن المتأمــل يجــد أن هــذا المنهــج متكامــل 
لتقديــم  محاولــة  الدراســة  هــذه  إن  كــا  وشــامل، 
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ــات العمــل  ــد منهجي مامــح المنهــج القــرآني لتحدي
ــة  ــظ للأم ــذي يحف ــالات، وال ــتى المج والإدارة في ش
ثقتهــا بنفســها وبمنهجهــا في الحيــاة والعمــل ويقطــع 
الطريــق عــى حمــات التشــكيك في قــدرة الأمــة عــى 

ــادة.  ــاء والري البق

ثانياً:- الهدف من البحث:
أحــد  اســتعراض  إلى  البحــث  هــذا  يهــدف 
الإدارة  مبــادئ  وهــو  المهمــة  الإداريــة  الجوانــب 
وفــق المنهــج القــرآني- منهــج الامــام عــي بــن ابي 
طالب)عليــه الســام( نموذجــاً ممثــاً برســالته لمالــك 

الله عنــه( حــن ولاه مــر. الأشــر )رضي 

ــعي  ــيتم الس ــس س ــدف الرئي ــذا اله ــق ه  ولتحقي
ــة:- ــة الآتي ــداف الفرعي ــق الأه لتحقي

 اســتثارة همــم المســلمن بــضرورة العــودة . 1
ــامية  ــم في الإدارة الإس ــل العظي ــذا الأص له
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ــدد. ــاءه متج ــان أن عط وبي

 نــشر الوعــي الإســامي عــن ذلــك الجانــب . 2
مــن الإدارة ومحاولــة الاســتفادة منــه عــى 

ــتويات. ــع المس جمي

ــج . 3 ــل المنه ــل مح ــلإدارة ليح ــل ل ــم بدي  تقدي
أهميــة  بيــان  طريــق  عــن  وذلــك  الغــربي، 
الإســامية. الإدارة  في  العقائــدي  الجانــب 

 الإســهام في إثــراء المكتبــات بدراســة علميــة . 4
في مجــال الإدارة.

رابعاً:- منهج البحث:
تقتضي ســامة الوصــول إلى نتائــج إيجابية للبحث، 
ــى  ــاع ع ــال الاط ــن خ ــي، م ــج الوصف ــع المنه أن يتب
الكتــب والمقــالات والدوريــات والرســائل العلميــة 

والدراســات العربيــة الإســامية والأجنبيــة.
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خامساً:- حدود البحث:
 يلتــزم الباحــث بتوضيــح أهــم وابــرز مبــادئ 
الإدارة وفــق المنهــج القــرآني- منهــج الامــام عــي بــن 
ــالته  ــاً برس ــاً ممث ــام( نموذج ــه الس ــب )علي ابي طال

ــر. ــن ولاه م ــه( ح ــر) رضي الله عن ــك الأش لمال
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المبحث الثاني

مفهوم  ومبادئ الإدارة من منظور 

الفكر الغربي

الإنســان  وتعــالى  ســبحانه  الله  خلــق  أن  منــذ 
ــل  ــر والتحلي ــر والتدب ــل والتفك ــة العق ــهُ نعم ووهب
ــا  ــإدارة الأرض وعارته ــهُ ب ــق كلف ــاف الحقائ واكتش
وخافتهــا، ولا يخفــى عــى أحــد أن العــارة والإدارة 
والخافــة تحتــاج إلى عوامــل إنتاجيــة مكملــة )المــوارد 
الطبيعيــة، التقنيــات، رأس المــال، مــوارد بشريــة( 
للوصــول إلى مخرجــات تلــك الفعاليــات ومــا يرتــب 
ــور.  ــة والعص ــف الأزمن ــى مختل ــار ع ــن أث ــا م عليه
لــلإدارة الحديثــة بعــد دراســة معمقــة  تبــن  لقــد 
ــا أن  ــد أولوياته ــاج وتحدي ــاصر الإنت ــة عن ــول أهمي ح
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ــة...  ــة، معلوماتي ــة، تقني ــة، طبيعي ــوارد مادي ــر م توف
لا يمكــن أن تصــل إلى المصــدر الحقيقــي لتكويــن 
فيهــا  يتوفــر  لم  أن  المســتمرة  التنافســية  القــدرات 
ــة  ــارة بدق ــة مخت ــن رئيســين همــا مــوارد بشري عنري
ومعــدة وفــق أســس مهنيــة وعلميــة، وقيــادات مؤثرة 
ــاط وقوانــن وأنظمــة العمــل. اذ أن  مطلعــة عــى أن
مســاهمة القيــادات الإداريــة في خلــق أجــواء العمــل 
الجاعــي بــن العاملــن ومختلــف الإدارات والفروع، 
ونــشر الوعــي التنظيمــي الداعــي للمشــاركة وتناقــل 
مختلــف  بــن  لاتصــال  أنظمــة  وإنشــاء  الأفــكار 
المســتويات تتميــز بالســهولة والإنســيابية في حركتهــا 
في  الحاصــل  التقــدم  في  واضحــة  بصمــة  تركــت 

ــوم)1(. ــهدها الي ــي نش ــالات الت ــف المج مختل

)1( الحســيني، صــاح هــادي: القيــادة الإداريــة وأثرهــا في 
إدارة المــوارد البشريــة اســراتيجي، دراســة ميدانيــة في المنظــات 
الحكوميــة في محافظــة الناصريــة- العــراق، رســالة مقدمــة إلى 
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مفهوم الإدارة:
أصــل كلمــة إدارة )Administration( لاتينــي 
والإدارة  يخــدم(  )لكــي  أي   )To Serve( بمعنــى 
ــي »الخدمــة« عــى أســاس أن مــن يعمــل  بذلــك تعن
يقــوم عــى خدمــة الآخريــن. وفي ظــل  بــالإدارة 
ــه الإدارة إلا أن تعريفاتهــا  ــام الــذي حظيــت ب الاهت
التــي قدمهــا العلــاء والــرواد قــد تباينــت، شــأنها في 
ذلــك شــأن كثر مــن مصطلحــات العلوم الإنســانية، 
فــكل منهــم قــد تأثــر بمدخــل معــن. وقــد عرفهــا:- 

النمــر بأنهــا: )النشــاط الموجــه نحــو التعــاون 
البشريــة  الجهــود  بــن  الفعّــال  والتنســيق  المثمــر 
المختلفــة العاملــة مــن أجــل تحقيــق هــدف معــن 

في  العربيــة،  الأكاديميــة  في  والاقتصــاد  الإدارة  كليــة  مجلــس 
ــتر،  ــهادة الماجس ــل ش ــات ني ــن متطلب ــزء م ــي ج ــارك وه الدن
والاقتصــاد،  الإدارة  كليــة  الإدارة،  قســم  الأعــال،  إدارة  في 

الدنــارك.2009. في  العربيــة  الأكاديميــة 
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الكفــاءة()1(.  مــن  عاليــة  بدرجــة 

الصبــاب بأنهــا: »عمليــة توجيــه الجهــود البشريــة 
بشــكل منظــم لتحقيــق أهــداف معينــة()2(. 

ــم تتكامــل  ــة تنظي ــة بأنهــا: عملي مصطفــى والناب
فيهــا الجهــود لتنظيــم المــوارد البشريــة والماديــة نحــو 

هــدف مشــرك)3(.

مســتمرة  اجتاعيــة  )عمليــة  بانهــا:  الجضعــي 
تســعى إلى اســتثار القــوى البشريــة والإمكانــات 

الأســس  العامــة-  الإدارة  وآخــرون،  ســعود  )1( النمــر، 
العربيــة  المملكــة  الريــاض،  الخامســة،  الطبعــة  والوظائــف، 

 .5 2001.ص الســعودية.
)2( الصبــاب، أحمــد عبــد الله، أصــول الإدارة الحديثــة، الطبعــة 

الرابعــة، 1992. ص19.
ــد الله: الإدارة  ــاة عب ــة، نج ــد و الناب ــد الحمي ــى، عب )3( مصطف
الاولى،  الطبعــة  وســائلها،  -نظرياتــه-  مفهومهــا  الربويــة: 
ــة المتحــدة.  ــع، دبي، الإمــارات العربي الإمــارات للنــشر والتوزي

ص9.  .2005
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ــة  ــومة بدرج ــداف مرس ــق أه ــل تحقي ــن أج ــة م المادي
عاليــة مــن الكفــاءة()1(.

الإدارة هل هي علم أم فن؟
الإدارة مزيــج مــن العلــم والفــن، فهــي علــم لأن 
لهــا مبــادئ وقواعــد وأصــولاً علميــة متعارفــاً عليهــا، 
وتقــوم عــى توظيــف مناهــج البحــث العلمــي في 
ــه  ــت ذات ــا، وفي الوق ــاف نظرياتهــا وفحصه استكش
هــي فــن لأنهــا تعتمــد عــى القــدرات الإبداعيــة 
الموضــوع هــو  الفصــل في هــذا  فــإن  والمهــارات، 

ــم)2(. ــتخدام العل ــن اس ــي ف ــول إن الإدارة ه الق

اســتخاص  يُمكــن  التعريــف  هــذا  ومــن 
التاليــة:- العنــاصر 

)1( الجضعــي، خالــد: الإدارة - النظريــات والوظائــف، الطبعة 
الاولى، الريــاض، المملكــة العربية الســعودية، 2006. ص18.

)2(  المصدر نفسه. ص19.
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أن الإدارة عمليــة تتضمــن وظائــف عــدة هــي . 1
التخطيــط والتنظيــم والتوجيــه والرقابــة.

أنهــا اجتاعيــة فهــي لا تنشــأ مــن فــراغ، بل تنشــأ . 2
داخــل مجموعــة منتظمــة مــن الأفــراد وتأخــذ في 
الحســبان مشــاعرهم واحتياجاتهــم وتطلعاتهم.

أنهــا وســيلة وليســت غايــة فهــي وســيلة تنشــد . 3
تحقيــق أهــداف مرســومة.

البشريــة . 4 القــوى  اســتثار  تعتمــد عــى  أنهــا 
المتاحــة. الماديــة  والإمكانــات 

أنهــا تســعى إلى تحقيــق الأهــداف بدرجــة عالية . 5
ــن الكفاءة. م

علاقة الإدارة بأخلاقيات المهنة
إلى  الوصــول  الإداريــة  التعريفــات  المهــم في    
ــا  ــاج المــادي  بغــض النظــر عــن الوســائل، وهن الإنت



23

)( أنموذجاً متمثلًا برسالته للأشتر )( منهج الإمام علي

تتميــز الإدارة الإســامية حــن تنظــر إلى الإنتــاج 
ــارض  ــب أن لا يتع ــادة الله، يج ــيلة لعب ــه وس ــى أن ع
ــا.   ــاً بشروطه ــون منضبط ــة  ويك ــدف والغاي ــع اله م
لتوضيــح العاقــة بــن الإنتاجيــة الجيــدة ووضــع 
آدم  الإنجليــزي  الاقتصــاد  عــالم  أجــرى  العــال 
ــادي  ــشر المي ــن ع ــرن الثام ــف الق ــميث في منتص س
ثــروات  وتدهــور  ازدهــار  أســباب  عــن  دراســة 
ــاط  ــم( الارتب ــروة الأم ــه )ث ــظ في كتاب ــم، فاح الأم
الوثيــق بــن جــودة الإنتــاج وغزارتــه، والارتبــاط 
ــبب  ــل إلى أن س ــه، وتوص ــه وضآلت ــدم جودت ــن ع ب
التفــاوت يعــود إلى وضــع العاملــن بــن حالتــي 
الإلــزام والالتــزام، فالــذي يعمــل بأخاقيــات المهنــة 
ــره، أمــا  ــاج وغزي ــق الإنت ــزام يكــون دقي بدافــع الالت
ــاج  ــك الإنت ــو ركي ــزام فه ــع الإل ــل بداف ــذي يعم ال

وضئيلــه)1(.

)1( الحميــد، عبــد الواحــد بــن خالــد: ورقــة مقدمــة لنــدوة 
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مبادئ الإدارة الرئيسة عند تايلور))(:-
تحديــد نــوع وكميــة العمــل المطلــوب أداؤه من . 1

ــد  ــه اليــوم تحدي كل فــرد )وهــو مــا يطلــق علي
عــى  بنــاء  والمســؤوليات(  الاختصاصــات 
دراســة علميــة وليــس عــى مجــرد التخمــن 

ــن جانــب الإدارة.   م

ــب . 2 ــذي يناس ــخص ال ــي للش ــار العلم الاختي
ــه. ــنودة إلي ــة المس الوظيف

 اقتنــاع كل مــن هيئــة الإدارة والعاملــن بعدالة . 3

والأهــي«  الحكومــي  القطاعــن  في  العمــل  »أخاقيــات 
أخاقيــات  وضبــط  تنظيــم  في  العمــل  وزارة  »دور  بعنــوان 
ــة،  ــد الإدارة العام ــدة في معه ــاع الخاص«،المنعق ــل في القط العم

الســعودية.2005.ص4. العربيــة  الرياض,المملكــة 
الإداريــة  الأصــول  أحمــد:  وأمينــة  إبراهيــم  مطــاوع،   )1(
ــة  ــة العربي ــدة، المملك ــشر، ج ــشرق للطباعة والن ــة، دار ال للربي

1996..ص35. الســعودية، 
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التنظيــم الإداري واحرام مبادئه. 

تقســيم الواجبــات والمســؤوليات؛ فتختــص . 4
للعــال  ويــرك  التخطيــط  بمهمــة  الإدارة 

مهمــة التنفيــذ. 

مبادئ الإدارة الرئيسة عند هنري فايول))(:- 
مبــدأ روح الاتحــاد او التعــاون: إن روح الاتحــاد . 1

والانســجام بــن الأفــراد العاملــن في المنشــأة 
تعتــبر قــوة لهــا، وبذلــك وجــب أن تبــذل الجهود 
لتدعيمهــا. )إن بــث الفرقــة بــن قــوى الأعــداء 
لإضعافهــم يعتــبر عمــاً يتصــف بالمهــارة، بينــا 
ــى  ــذي ينتم ــق ال ــس الفري ــن نف ــة ب ــث الفرق ب

إليــه الشــخص يعــبر إثــاً كبــراً(.

العــربي،  ابراهيــم: الإدارة الربويــة في الوطــن  )1( مطــاوع، 
مكتبــة النهضــة المريــة، القاهــرة، مــر، 2003. ص35.
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مبــدأ خضــوع المصالــح الفرديــة للمصلحــة . 2
العامــة: أن الفــرد يعمــل لصالــح المجتمــع، إذ 
ــذا  ــب ه ــرد. ويتطل ــن الف ــم م ــع أه أن المجتم
المبــدأ تغليــب مصلحــة المنشــأة عــى مصلحــة 

ــا. ــد موظفيه أح

مبــدأ المســاواة: إن تشــجيع القــوى العاملــة . 3
أو الموظفــن عــى أداء وظائفهــم بأعــى مــا 
ــولاء  ــهم بال ــم وإحساس ــم وقدراته في طاقاته
يتطلــب  ورئيســهم  لعملهــم  والإخــاص 

اتبــاع مبــدأ المســاواة. ضرورة 

مبــدأ مكافــأة الأفــراد: يقــول هنــري فايــول في . 4
كتابــة )الإدارة العامــة والصناعيــة( إن دفــع 
تؤثــر  عادلــة  بطريقــة  المرتبــات  أو  الأجــور 

ــأة.  ــدم المنش ــى تق ــاً ع ــراً ملحوظ تأث

هــي . 5 الســلطة  والســلطة:  المســؤولية  مبــدأ 



27

)( أنموذجاً متمثلًا برسالته للأشتر )( منهج الإمام علي

ــر  ــدار أوام ــه إص ــول لصاحب ــق يخ ــة ح ممارس
الطاعــة. ويكــون عــى مرؤوســيه 

ــام . 6 ــة النظ ــع أهمي ــة: ترج ــام والطاع ــدأ النظ مب
إلى قدرتــه عــى توفــر حســن ســر العمــل 
في المنشــأة، والنظــام يعنــي إطاعــة الأوامــر 

وتنفيذهــا وتنفيــذ مــا اتخــذ مــن قــرارات.

ــف . 7 ــى الموظ ــب ألا يتلق ــر: يج ــدة الأم ــدأ وح مب
تعلياتــه إلا مــن رئيــس واحــد فقط، وهو رئيســه 
المبــاشر، إذ أن عــدم احــرام هــذا المبــدأ ينتــج عنه 

الاســتهانة بالســلطة والإخــال بالنظــام.

ــداً . 8 ــاً واح ــي رئيس ــه: يعن ــدة التوجي ــدأ وح مب
واحــد،  هــدف  لتحقيــق  واحــدة  وخطــة 
وهــذا المبــدأ لا يتعــارض مــع مبــدأ وحــدة 
الأمــر؛ وذلــك لأن وحــدة الأمــر تمــارس عــى 

فقــط. الأشــخاص 
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مبــدأ تــدرج الســلطة: ينبغــي ضرورة توضيــح . 9
تسلســل الرئاســات مــن أعــى المســتويات إلى 

أدناهــا وتوضيــح نطــاق الإشراف. 

ــراد، . 10 ــياء والأف ــب الأش ــب: ترتي ــدأ الرتي مب
الأشــياء  برتيــب  يتعلــق  فيــا  يقــول  فهــو 
مــكان،  لــه  يكــون  أن  يجــب  شيء  كل  )إن 
الخــاص،  مكانــه  في  شيء  كل  يوضــع  وأن 
ــف في  ــع كل موظ ــك أن يوض ــتهدف ذل ويس

لــه(.  المناســب  المــكان 

ــف . 11 ــب الموظ ــن: يتطل ــتقرار الموظف ــدأ اس مب
ــه  ــى عمل ــاد ع ــت لاعتي ــض الوق ــد بع الجدي
بنجــاح،  أدائــه  مــن  يتمكــن  حتــى  الجديــد 
ــل  ــف في العم ــن اســتمرار الموظ وهــذا يضم

ــب.  ــد التدري ــه بع في
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المبحث الثالث

مبادئ الإدارة وفق المنهج القرآني
ان الرســول الاكــرم )صــى الله عليــه -والــه- 
وســلم( هــو الــذي وضــع اللبنــة الأولى للتنظيــم 
الإداري في الدولــة الإســامية، بعــد الهجــرة مــن 
مكــة الى المدينــة، فقــد كانــت الفــرة التــي مكثهــا 
وســلم(  -وآلــه-  عليــه  الله  )صــى  الله  رســول 
ولمــا  الإســامية،  العقيــدة  لتأســيس  فــرة  بمكــة 
ــلم( إلى  ــه- وس ــه -وآل ــى الله علي ــي )ص ــر النب هاج
ــكام  ــدت الأح ــة، ووج ــيس الدول ــدأ تأس ــة، ب المدين
التــي تنظــم فــوضى المجتمــع فشرعــت الأحــكام 
بعضهــم  المســلمن  أفــراد  عاقــات  تنظــم  التــي 
ببعــض، وعاقتهــم بغرهــم في حالــة الســلم وحالــة 
الحــرب، وبجانــب الأحــكام  التــي تبــن العبــادات، 
وجــدت أحــكام المعامــات مــن بيــع وتجــارة ورهــن 
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ــات،  ــم والعقوب وغرهــا، وأحــكام الحــرب، والعنائ
فالدولــة  والقضــاء،  والوصايــا،  والمواريــث، 
الإســامية تكونــت بعــد هجــرة النبــي )صــى الله 
ــه رســولاً يبلــغ  ــه -والــه- وســلم( بجانــب كون علي
عــن ربــه كان رئيســاً للدولــة، فقــد كان للرســول 
ــاء،  ــلطة القض ــاً س ــه ايض ــا كان ل ــذ، ك ــلطة التنفي س

فتــولى القضــاء بنفســه، وولى غــره)1(.

إذ إن المنهــج الإســامي يقــدم مفهومــا لــلإدارة 
يتصــف بالشــمولية والإطــاق بعيــدا عــن الانحصار 
المعــرفي في إزاء التعامــل مــع المفهــوم المجــرد لــلإدارة، 
كــا عرفهــا  الإســامي  الإداري  الفكــر  كلمــة  إن 

)1( محمــد، رأفــت عثــان: الفكــر الإداري في الإســام، وقائــع 
نــدوة )31(، الإدارة في الإســام، التــي نظمها المعهد الإســامي 
ــة بجــدة  ــك الإســامي للتنمي ــع للبن ــب التاب للبحــوث والتدري
العربيــة  المملكــة  بالقاهــرة،  الازهــر  جامعــة  مــع  بالتعــاون 

الســعودية، للفــرة مــن 15-1990/9/19. ص123. 
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المبــادىء  د. حمــدي عبــد الهــادي تعنــي )الآراء و 
والنظريــات التــي ســادت حقــل الإدارة، ودراســة 
ــرا  ــب فك ــة، ويعت ــور والأزمن ــب العص ــة ع وممارس
والمبــادىء  الآراء  هــذه  مــن  يصــدر  مــا  إســاميا 
والنظريــات وذلــك بالاســتناد إلى توجيهــات القــرآن 

ــرة()1(.  ــة المطه ــنة النبوي ــم والس الكري

تعريف الإدارة لغة
 وردت عــدة تعريفــات لــلإدارة في معاجم اللُّغة، 
إذ جــاء تعريفهــا في )لســان العــرب( في مــادة )دوّر(: 
مــن دار الــيء دورانــا، وأداره عــن الأمــر. ويقــال: 
أدرت فانــاً عــن الأمــر إذا حاولــت إلزامــه إيــاه 
ــال:«أدار  ــه)2(. ويق ــب من ــر إذا طل ــن الأم ــه ع وأدرت

)1( الضحيــان، عبــد الرحمــن إبراهيــم: الإدارة في الإســام: 
ــة  ــدة، المملك ــشرق، ج ــة الاولى، دار ال ــق، الطبع ــر والتطبي الفك

الســعودية.1986.ص59. العربيــة 
)2( ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم: لســان العــرب، مــادة- دور، 
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ــه«)1(.  ــل: أشرف علي ــر العم الوزي

تعريف الإدارة في الإسلام: 
نشــاط جماعــي . 1 بأنهــا:  المزجاجــي)2(  عرفهــا 

موظفيــه  مــع  الراعــي  بــه  يقــوم  مــشروط 
العاملــن في جميــع الأجهــزة الحكوميــة مــن 
ــور  ــة إلى الجمه ــلعة مشروع ــم س ــال تقدي خ
ــة الإدارة أثنــاء  بــا تمييــز، شــعوراً منهــم بأمان
ممارســاتهم الإداريــة وفقــاً لأنظمــة وتعليــات 
مصدرهــا الشريعــة الإســامية، ســعياً لتحقيق 

ــد  ــاب ومحم ــد الوه ــد عب ــن محم ــا: أم حه ــع، صحَّ ــزء الراب الج
الصــادق العبيــدي، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، لبنــان، 

.448 ص   .1995
)1( الصينــي، محمــد وحيمــور، حســن: معجــم الطــاب، مــادة 

)أدار(, مكتبــة لبنــان، بــروت، لبنــان، 1991. ص50.
العامــة  الإدارة  في  مقدمــة  داود:  بــن  أحمــد  )2( المزجاجــي، 
للطباعــة  الخليجيــة  الشركــة  الاولى،  الطبعــة  الإســامية، 
والتأليــف، جــدة، المملكــة العربيــة الســعودية، 2000. ص49.
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أهــداف عامــة مباحــة مــن أجــل توفــر الأمــن 
ــاد. ــاد والعب ــاء للب ــاء والن والرخ

عرفهــا المطــري)1( بأنهــا: الإدارة التــي يتحــى . 2
أفرادهــا بالســلوك الإســامي عنــد أدائهــم 
الوظيفيــة  بواجباتهــم  ويقومــون  لأعالهــم، 
بجميــع مســتوياتها وفقــاً للشريعــة الإســامية

النظام الإداري في الإسلام:
هــو  الإســام  في  الإداري  النظــام  أن   
لتنظيــم  والتشريعــات  الأحــكام  مجموعــة 
وتوجيههــم  وفرديــا  جماعيــا  البــشر  جهــود 
وســد  مصالحهــم،  لتحقيــق  هادفــة  وجهــة 

)1( المطــري، حــزام بــن ماطــر: الإدارة الإســامية- المنهــج 
دار  توزيــع  الفــرزدق،  مطابــع  الاولى،  الطبعــة  والمارســة، 
النــدوة العالميــة للشــباب الإســامي، الريــاض، المملكــة العربيــة 

ص36.  .1997 الســعودية، 
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وحفزهــم  والأخرويــة  الدنيويــة  حاجاتهــم 
ــع  ــشر ومن ــن ال ــد ع ــر والبع ــل الخ ــا إلى فع به

الأرض)1(.  في  الإفســاد 

النظرية الإسلامية: 
أنهــا مجموعــة مــن المفاهيــم والأفــكار والأحــكام 
والقيــم والأهــداف المرتبطــة بإعــداد الإنســان المســلم 
حســب الأصــول الإســامية اعتبــارا مــن أسســها 
ــز  ــا. وترتك ــا وتنفيذه ــاليب تحقيقه ــا وأس ومناهجه

ــة الإســامية عــى النقــاط التاليــة)2(:-  النظري

الكريــم . 1 القــرآن  مــن  أساســها  في  مســتمدة 
الشريفــة.  النبويــة  والســنة 

)1(  ســارة، إحســان: الإدارة والقضــاء الإداري في الإســام، 
الطبعــة الاولى، دار يافــا العلمية، عــان، الأردن. 2000. ص23.
الإدارة  في  نظريــات  أحمــد:  محمــود  فريــز  الشــلعوط،   )2(
ــة  ــاض، المملك ــع، الري ــشر والتوزي ــد للن ــة الرش ــة، مكتب الربوي

ص74-73.  .2002 الســعودية،  العربيــة 
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تتصف بالشمولية.. 2

ــة والأســاليب والوســائل . 3 تشــتمل عــى المعرف
والإدارة، وهــي بهــذا تختلــف عــن النظريــات 

الأخــرى.

تعمل عى توجيه السلوك الإنساني وقيمه. . 4

تعتمــد عــى التفاعــل ما بــن النظرية والمارســة . 5
العمليــة، فالإســام دين عمــل وجهاد. 

مقارن��ة ب��ين مفه��وم الإدارة العامة المعاص��رة والإدارة 
الإسلامية:

ان الناظــر إلى مفهــوم الإدارة العامــة المعــاصرة 
ــات  ــال التعريف ــن خ ــامية م ــة الإس والإدارة العام
مــن الأســاليب  ــا  أنهَّ يتفقــان في  الســابقة يجدهمــا 
ــات  ــا منظ ــي تؤديه ــة الت ــط الإداري ــم والمناش والنظ
وأجهــزة الدولــة، والتــي تهــدف بصفــة أساســية إلى 
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ــع  ــة في المجتم ــة العام ــام والمنفع ــح الع ــق الصال تحقي
البيئــة  في  المتاحــة  المــوارد  اســتغال  خــال  مــن 
ــد أنَّ  ــن نج ــددة. ولك ــة مح ــرة زمني ــال ف ــة خ المعين
ــب  ــض الجوان ــا في بع ــرق بينه ــح والف ــز واض التاي
الإســامية  العامــة  الإدارة  أنَّ  فنجــد  الأساســية، 
ــدة والإيــان وبهــا يتجــاوز  محورهــا الأســاس العقي
ــة إلى ســعة  الفــرد المســلم المنافــع الشــخصية الدنيوي
الحيــاة كلهــا لله،  الــذي يجعــل  الربــاني  التكليــف 
ــة في  ــادة والخاف ــو العب ــان ه ــق الإنس ــة خل وأنَّ غاي
ــنَّ  ــتُ الْجِ ــا خَلَقْ ــه تعــالى: ﴿وَم ــاً لقول الأرض تحقيق

ليَِعْبُــدُون﴾ِ)1(. إلِاَّ  نْــسَ  وَالْإِ

ــا الفكــر الإداري الغــربي فهــو يعالــج المشــكلة   أمَّ
ــر  ــة غ ــرة جزئي ــات ذات نظ ــار نظري ــة في إط الإداري
شــاملة لا تضــع اعتبــاراً ولا حيــزاً لمــا وراء المــادة 

)1( سورة الذاريات، الآية: 56.
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ــز بصفــة أساســية عــى المنافــع  والمنفعــة، بــل تركِّ
ــة أو المنافــع المشــركة في إطــار  الشــخصية أو الجاعي
للديــن  نظــرة  أدنــى  دون  الــدول  بــن  العاقــات 
والعقائــد)1(. حيــث أنَّ الإدارة العامــة الإســامية 
ق عــى الإدارة العامــة المعــاصرة بــالآتي)2(:-  تتفــوَّ

بصفــة . 1 تســعى  الإســامية  العامــة  الإدارة 
مــن  المشروعــة  الأهــداف  لخدمــة  أساســية 
ــة  ــلعية المباح ــة والس ــطها الخدمي ــال مناش خ
الربانيــة. والعقيــدة  الإيــان  ذلــك  في  يحكمهــا 

ــم  ــن التنظي ــام ب ــم الإدارة في الإس ــد سر: عل ــم، خال )1( الخت
الخرطــوم  والنــشر،  للطباعــة  الحكمــة  دار  والمنظــور، شركــة 

ص118.  .1998 الســودان،  بحــري، 
ــامية  ــة الاس ــة العربي ــلان: الإدارة العام ــعيد س ــد، س )2( احم
الكريــم  القــرآن  جامعــة  مجلــة  تأصيليــة،  ونظــرات  مفاهيــم 
والعلــوم الاســامية، الســودان، العــدد التاســع )عــدد خــاص(، 

ص262.    .2004
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  يــؤدِّي المكلَّــف العمــل في الإدارة الإســامية . 2
عملــه عــى أســاس أنــه عــى قيمــة إيانيــة 
ــادة. كــا إن التعامــل  يســعى مــن خالهــا للعب
أســاس  عــى  يتــم  الإســامية  الإدارة  في 
واحــرام  والمســاواة  الإســامية  الأخــوة 

العمــل.  ونــوع  العامــل  إنســانية 

المنهج الإداري الإسلامي:
أسســها . 1 الإســامية  الحضــارة  اســتمدت 

الإداريــة مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة 
الراشــدون.    الخلفــاء  ونهــج 

والمفاهيــم . 2 الأفــكار  مــن  الكثــر  تضمنــت 
كل  في  للتطبيــق  المســتوى  عاليــة  الإداريــة 

وزمــان.  مــكان 

ــي . 3 ــن اجتاع ــه كائ ــى أن ــان ع ينظــر إلى الإنس
يحتــاج لاحــرام والتقديــر والرضــا كــا يحتــاج 
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ــه. لأجرت

ــة . 4 ــي المركزي ــامية نظام ــة الإس ــت الدول عرف
والامركزيــة في الإدارة، وتفويــض الســلطة 

والمســؤولية، وتقســيم العمــل.

المب��ادئ الإداري��ة التي أكد عليها ام��ر المؤمنين الامام 
علي بن ابي طالب )عليه السلام(:

ــام( الخافة في  ــه الس ــي )علي ــام ع ــتلم الإم اس
ــاع  ــد الأوض ــام )35هـــ(، فوج ــة ع )25( ذي الحج
مردّيــة بشــكل عــام، وعــى أثــر ذلــك وضــع خطّــة 
ــز فيهــا عــى شــؤون الإدارة،  ــة شــاملة، ركّ إصاحي
ــادئ  ــض المب ــي بع ــا ي ــم، وفي م ــاد، والحك والاقتص
في  الســام(  )عليــه  عليهــا  أكــد  التــي  الإداريــة 
رســالته)1( إلى مالــك الأشــر )رضي الله عنــه( عندمــا 

)1(  الرســالة التــي إرســالها الامام عــي بــن ابي طالب)عليــه 
ــا  ــي)رضي الله عنه( عندم ــر النخع ــن الاش ــام( إلى مالك ب الس
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ولاه مــر:- 

اولًا:- مبدأ العلاقات الإنسانية:

ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أول شيء أوصى أم
بــه مالــكاً الأشــر، الــذي عيّنــه واليــاً لــه عــى مــر، 
ــاس مــن  ــاً لمشــاعر الن ــة، محرم ــاً للرعي أن يكــون محبَّ
ــل  ــن أه ــلمن أم م ــوا مس ــواء كان ــوا، س ــة كان أي فئ
تثبيتــاً  ذلــك  في  أن  يخفــى  ولا  الأخــرى.  الأديــان 
النــاس،  لمشــاعر  واحرامــه  الإســام  لإنســانية 
قــال )عليــه  إذ  النظــام والحكومــة.  لبنيــة  وتقويــة 
عِيَّــةِ، وَالْـــمَحَبَّةَ  ــةَ للِرَّ حْمَ الســام(: »وَأَشْــعِرْ قَلْبَــكَ الرَّ
سَــبُعاً  عَلَيْهِــمْ  تَكُونَــنَّ  وَلاَ  بِـِـمْ،  طْــفَ  وَاللُّ ــمْ،  لَُ
ــكَ  ــا أَخٌ لَ ــانِ: إمَِّ ــمْ صِنْفَ ُ ــمْ، فَإنِهَّ ــمُ أَكْلَهُ ــاً تَغْتَنِ ضَارِي

ولاه الحكــم في مــر. فهــي عهــد في كيفيــة إدارة الدولة وسياســة 
الحكومــة ومراعــاة حقــوق الشــعب وفيــه نظريــات الإســام في 
الحاكــم والحكومــة ومناهــج الديــن في الاقتصــاد والاجتــاع 

ــة. ــة والقضائي ــور العبادي ــرب والإدارة والأمُ ــة والح والسياس
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ــمُ  ــرُطُ مِنْهُ ــقِ، يَفْ لْ ــكَ فِ الَْ ــرٌ لَ ــا نَظِ ــنِ، وَإمّ ي فِ الدِّ
ــمْ فِ  ــى عَــىَ أَيْدِيهِ ــلُ، يُؤْتَ ــمُ الْعِلَ ــلُ، وَتَعْــرِضُ لَُ لَ الزَّ
الَعَمْــدِ وَالَطَــأَ، فَأَعْطهِِــمْ مِــنْ عَفْــوِكَ وَصَفْحِــكَ مِثْلَ 
ــهِ«. ــوِهِ وَصَفْحِ ــنْ عَفْ ــكَ اللهُ مِ ــبُّ أَنْ يُعْطيَِ ــذِي تُِ الَّ

ثانياً:- مبدأ التواضع:

ويقصــد به الخضــوع والإذعــان للحــق والابتعاد 
عــن الزهــو والإعجــاب بالنفــس وهــذه صفــة لازمــة 
لــكل إنســان يقــدر نفســه حــق قدرهــا ويريد لهــا الخر 
, وقيــل في تعريــف التواضع:)هــو ضبــط النفــس عــن 
الكــبر والعجــب والغــرور ومعرفــة النفــس قدرهــا( 
ذِيــنَ  ارُ الْخِــرَةُ نَجْعَلُهَــا للَِّ ويقــول تعــالى:﴿ تلِْــكَ الــدَّ

لَا يُرِيــدُونَ عُلُــوّاً فِ الْأرَْضِ وَلَا فَسَــاداً﴾))(. 

يقــول الامــام )عليــه الســام( لمالــك الأشــر 
بنَِفْسِــكَ،  وَالاعْْجَــابَ  ــاكَ  »إيَِّ عنــه(:  الله  )رضي 

)1(  سورة القصص، الآية: 83.



42

مبادئ الإدارة على وفق المنهج القرآني 

وَالثِّقَــةَ بـِـاَ يُعْجِبُــكَ مِنْهَــا، وَحُــبَّ الاطْْــرَاءِ، فَــإنَِّ 
ــيْطَانِ فِ نَفْسِــهِ، لـِــيَمْحَقَ  ذلِــكَ مِــنْ أَوْثَــقِ فُــرَصِ الشَّ

ــمُحْسِننَِ«. ــانِ الْـ ــنْ إحِْسَ ــونُ مِ ــا يَكُ مَ

ويقــول ايضــاً )عليــه الســام( في بعــض رســائله 
إلى عاّلــه: »واخفــضْ للرعيّــة جناحــك، وابســط لــم 
وجهــك، وأَلـِـنْ لــم جنابــك، وآسِ بينهــم ف اللحظــة 
والنظــرة، والإشــارة والتحيــة، حتــى لا يطمــع العظاء 

ف حيفــك، ولا ييــأس الضعفــاء مــن عدلــك«.

ثالثاً:- مبدأ المساواة:

ــاسُ  ــا النَّ َ ــا أَيهُّ ــم: ﴿يَ ــه الكري ــالى في كتاب ــال تع ق
ــعُوبًا  ــمْ شُ ــىٰ وَجَعَلْنَاكُ ــرٍ وَأُنثَ ــن ذَكَ ــم مِّ ــا خَلَقْنَاكُ إنَِّ
وَقَبَائـِـلَ لتَِعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللهَِّ أَتْقَاكُــمْ إنَِّ اللهََّ 

ــر﴾ٌ)1(. ــمٌ خَبِ عَليِ

)1( سورة.الحجرات، الآية: 13.
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وقــال رســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: »لا 
ــود  ــض ولا اس ــي ولا ابي ــربي ولا اعجم ــن ع ــرق ب ف
النبويــة-  حرصت الســنة  حيــث  بالتقــوى«.  إلا 
باعتبارهــا أصــا مــن أصــول الإســام عــى المســاواة 
بــن النــاس في القيمــة البشريــة، وعدهــا مــن الأمــور 

ــية. الأساس

وقــد ألــزم الإمام )عليــه الســام( عُاّله وَوُلاتــه 
بتطبيــق المســاواة بــن النــاس عــى اختــاف قوميّاتهــم 

وأديانهــم.  وتجسّــدت فيــا يــأتي:-

أ - المساواة في الحقوق والواجبات.
ب - المساواة في العطاء.

ج - المساواة أمام القانون.
وقــدد حــدد )عليــه الســام( لمالــك الأشــر )رضي 
الله عنــه( شروط الحاكــم العــادل: »اخْــرَْ للِْحُكْــمِ بَــنَْ 
ــهِ  ــقُ بِ َّــنْ لاَ تَضِي ــكَ، مِ ــكَ فِ نَفْسِ ــلَ رَعِيَّتِ ــاسِ أَفْضَ النَّ
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ــةِ،  لَّ ــادَى فِ الزَّ ــومُ، وَلاَ يَتَ صُ ــهُ الُْ كُ ــورُ، وَلاَ تُحَِّ الامُْ
فُ  ــرِْ ــهُ، وَلاَ تُ ــقِّ إذَا عَرَفَ ــيْءِ إلَِى الْحَ ــنَ الْفَ مِ وَلاَ يَْرَُ
نَفْسُــهُ عَــىَ طَمَــع، وَلاَ يَكْتَفِــي بأَِدْنَــى فَهْــم دُونَ أَقصَــاهُ، 
هُــمْ  جَــجِ، وَأَقَلَّ ــبُهَاتِ، وَآخَذَهُــمْ باِلْحُ أَوْقَفَهُــمْ فِ الشُّ
ــفِ  هُــمْ عَــىَ تَكَشُّ صْــمِ، وَأَصْبََ مــاً بمُِرَاجَعَــةِ الَْ تَبَُّ
لاَ  ـنْ  ّـَ مِ كْــمِ،  الْحُ اتِّضَــاحِ  عِنْــدَ  مَهُــمْ  وَأَصَْ الامُْــورِ، 
ــلٌ«.  ــكَ قَليِ ــتَمِيلُهُ إغِْرَاءٌ،أُولئِ ــرَاءٌ، وَلاَ يَسْ ــهِ إطْ يَزْدَهِي

رابعاً:- مبدأ العدل:

ــوز  ــا تج ــيء، ف ــن والم ــم المحس ــاس فيه أنَّ الن
ــبُل  ــاً لسُ ــك قطع ــن؛ لأنَّ في ذل ــن الصنف ــاواة ب المس
وتشــجيعاً  لــه،  للفاعلــن  وتقليــاً  الإحســان، 
للمســيئن عــى الإســاءة، وهذا خــاف المبــاني الإلهية 
والإحســان  بالعــدل  يأمــرُ  الله  لأنَّ  والإســامية؛ 

وينهــى عــن الفحشــاء والمنكــر والبغــي.

فتتهــرأ  يتســاوى المحســن والمــيء،  وكــي لا 
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ــة مــن  ــاس بالخيب ــل، ويصــاب الن ــآكل المث ــم وتت القي
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــا الإم ــة، دع ــة الدول عدال
إلى إثابــة المحســن، وإشــعاره بقيمــة عملــه، ومعاقبــة 
ــه  ــذا كل ــه، وه ــا فعل ــاءة م ــى دن ــه ع ــيء، وتنبيه الم
وإنّــا  فحســب،  والعقــاب  الإثابــة  بقصــد  ليــس 
للإثابــة أهــدافٌ ومعــانٍ ســاميةٌ، وكــذا العقوبــة فهــي 
ليســت عقوبــة تنكيــل بقــدر مــا هــي عقوبــة تأديــب, 
ــه الســام( قــد أوصى الاشــر )رضي  ــراه )علي لــذا ن
الله عنــه( بقولــه: »وَلاَ يَكُونَــنَّ الْـــمُحْسِنُ وَالْمُــيِءُ 
ــلِ  ــداً لِاهْ ــكَ تَزْهِي ــإنَِّ فِ ذلِ ــوَاء، فَ ــة سَ ــدَكَ بمَِنْزِلَ عِنْ
ــىَ  ــاءَةِ عَ ــلِ الاسَْ ــانِ،تَدْرِيباً لِاهْ ــانِ فِ الاحْْسَ الاحْْسَ

ــهُ«. ــزَمَ نَفْسَ ــا أَلْ ــمْ مَ ــزِمْ كُاًّ مِنْهُ ــاءَةِ، وَأَلْ الاسَْ

ــام  ــا الإس ــاز به ــي امت ــادئ الت ــمى المب ــن أس وم
حــث  وقــد  الوضعيــة،  النظــم  مــن  عــداه  عــا 
الإســام عــى التــزام العــدل في كل الأمــور التــي 
يزاولهــا وقــد حــذر الإســام مــن أن تدخــل مراكــز 
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النــاس الاجتاعيــة وأنســابهم في خضوعهــم لمقتــى 
ــراد  ــق عــى كل أف ــون الإســامي يطب العــدل، فالقان

الأمــة، ولا فــرق بــن حاكــم ومحكــوم)1(. 

خامساً:- مبدأ الشورى:

كان أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )علــه 
الشــورى  منهــج  التــزام  عــى  حريصــاً  الســام( 
بــه  أوصى  وممــا  وقراراتــه،  وأعالــه  ترفاتــه  في 
ــر:  ــك الأش ــام( لمال ــه الس ــن عي)علي ــر المؤمن أم
ــنِ  ــكَ عَ ــدِلُ بِ ــاً يَعْ ــورَتكَِ بَخِي ــنَّ فِ مَشُ »وَلاَ تُدْخِلَ
ــنِ  ــكَ عَ فُ ــاً يُضعِّ ــرَ، وَلاَ جَبَان ــدُكَ الْفَقْ ــلِ، وَيَعِ الْفَضْ
ــوْرِ، فَــإنَِّ  هَ باِلَْ َ ــنُ لَــكَ الــرَّ الامُْــورِ، وَلاَ حَرِيصــاً يُزَيِّ
مَعُهَــا سُــوءُ  ــرْصَ غَرَائـِـزُ شَــتَّى يَْ بْــنَ وَالْحِ الْبُخْــلَ وَالُْ

ــاللهِ«. ــنِّ بِ الظَّ

 إن المستشــار منصــب دقيــق وحســاس وذو تأثر 

)1(  محمد رافت عثان: مصدر سابق، ص135
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ــا،  ــي يتخذه ــة الت ــه المهم ــم وقرارات ــى الحاك ــغ ع بال
فكــم مــن حاكــم ورطتــه استشــارة خاطئــة، وكــم من 
ــة أشــعلها مستشــار أحمــق، ولا يكفــي أن تكــون  فتن
للمستشــار خــبرة إداريــة ســابقة بــل يجــب أن تتوفــر 
ــن  ــرد م ــامية، ويتج ــية س ــة ونفس ــال خلقي ــه خص في
صفــات ســلبية كالجبــن والبخل والطمع ســتؤثر حتاً 
عــى استشــاراته، وهــذا أحــد معــالم ارتبــاط السياســة 
بالأخــاق عنــد الإمــام عــي )عليــه الســام(. وبعــد 
نهيــه عــن الاســتعانة بمستشــاري الســوء يطالــب 
والبلــد  الحكــم  شــؤون  بمناقشــة  الحاكــم  الإمــام 
وتدارســها مــع العلــاء والحكــاء لأنهــم الأقــدر عــى 
ــرأي  ــاء ال ــاد وإعط ــاد والعب ــح الب ــخيص مصال تش

الســديد الــذي ينشــده الحاكــم)1(.

)1( العــاتي، ابراهيــم: الرؤيــة السياســية للإمــام عــي بــن أبي 
طالــب )عليــه الســام( دراســة تحليليــة في عهــده إلى واليــه عــى 
مــر مالــك الأشــر، ط1، مطبعــة الضيــاء للطباعــة والتصميم، 
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إن الحاكــم إذا لم يكــن لــه مستشــارون فــا يعلــم 
عنــه  يغيــب  وســوف  عيوبهــا  ولا  دولتــه  محاســن 
الكثــر في شــؤون الدولــة وقضايــا الحكــم، وكان 
يعلــم أن الشــورى تعرفــه مــا يجهلــه، وتضــع أصابعــه 
عــى مــالا يعرفــه، وتزيــل شــكوكه في كل الأمــور 

ــه. ــدم علي ــي يق الت

سادساً:- مبدأ العمل الجماعي:

ض الإمــام )عليــه الســام(، أقســام الرعيــة  عــرَّ
وأصنافهــا، وبــنّ أن كل قســمٍ منهــا يحتــاج للقســم 
الآخــر ومرتبــط بــه ارتباطــاً عضويــاً، حيــث إنَّ كل 
ل نظامــاً متكامــاً متاســكاً، فهــي  تلــك الأقســام تشــكِّ
بمثابــة الجســم الواحــد، وعــنّ لــكل صنــف مســؤوليته 
تســود  وبالتــالي  الأمــور  تتداخــل  لا  حتــى  ومهمتــه 
الفــوضى. وفي حديثــه عــن كل صنفٍ مــن الأصناف)1(.

النجف الأشرف، العراق. 2010.ص62.
ــام(  ــه الس ــي ) علي ــام ع ــد الإم ــة  في عه ــكر: الرعي ــي ش ــز، ع )1(  فاي
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يقــول )عليــه الســام( للأشــر )رضي الله عنــه(: 
عِيَّــةَ طَبَقَــاتٌ لاَ يَصْلُــحُ بَعْضُهَــا إلاَّ  »وَاعْلَــمْ أَنَّ الرَّ
ببَِعْــض، وَلاَ غِنَــى ببَِعْضِهَــا عَــنْ بَعْــض: فَمِنْهَــا جُنُــودُ 
قُضَــاةُ  وَمِنْهَــا  ــةِ،  اصَّ وَالَْ ــةِ  الْعَامَّ كُتَّــابُ  اللهِ،مِنْهَــا 
فْــقِ، وَمِنْهَــا أَهْلُ  لُ الانْْصَــافِ وَالرِّ الْعَــدْلِ، وَمِنهَــا عُــاَّ
ــاسِ،  ــلمَِةِ النَّ ــةِ وَمُسْ مَّ ــلِ الذِّ ــنْ أَهْ ــراجِ مِ ــةِ وَالَْ زْيَ الِْ
نَاعَــاتِ، وَمِنهَــا الطَّبَقَــةُ  ــارُ وَأَهْــلُ الصِّ وَمِنْهَــا التُّجَّ
ى  اجَــةِ وَالْمَسْــكَنَةِ، وَكُلٌّ قَــدْ سَــمَّ ــفْىَ مِــنْ ذَوِي الْحَ السُّ
هِ وَفَرِيضَتـِـهِ فِ كتَِابـِـهِ أَوْ  اللهُ سَــهْمَهُ، وَوَضَــعَ عَــىَ حَــدِّ

ــا مَحْفُوظــاً«. ــهُ عِنْدَنَ ــهِ عَهْــداً مِنْ سُــنَّةِ نَبيِِّ

سابعاً:- مبدأ اختيار الأصلح لأداء العمل:

حينــا بــاشر الإمــام )عليــه الســام( خافتــه، 
كانــت الدولــة قــد أصابهــا انحــراف كبــر مــن جــراء 

 http://www.haydarya.com/maktaba_،الأشــر لمالــك 
.2016/11/20 الزيــارة:  تاريــخ   ،moktasah/17/16.htm
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ظلــم الــولاة وفســاد بطانتهــم ومعاونيهــم، ولــذا 
فإنهــا كانــت تحتــاج للتغيــر والتصحيــح، خاصــة 
وكبــار  الــولاة  في  المتمثلــة  الرئيســة  مفاصلهــا  في 
الــولاة  لتغيــر  الإمــام  ســارع  ولقــد  الموظفــن. 
المفســدين الذيــن كانــوا الســبب المبــاشر في ثــورة 
بــولاة صالحــن  واســتبدلهم  عثــان،  عــى  النــاس 
مــن خيــار الصحابــة المشــهود لهــم بالتقــوى والــورع 
كمحمــد ابــن أبي بكــر وقيــس بــن ســعد بــن أبي 
ــن حنيــف الأنصــاري وغرهــم)1(. ــادة وســهل ب عب

ــد عــى  وكان أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( يؤكِّ
ضرورة وضــع الرجــل المناســب في المــكان المناســب، 
ــد عــى اختيــار أصحــاب الكفــاءات وأهــل  ويؤكِّ
مــن  وحــذر  والحيــاء،  والسياســة  والعفــة  الــورع 
الاختيــار القائــم عــى المحابــاة والــذي تجــرع النــاس 

)1(  العاتي، ابراهيم: مصدر سابق. ص62.
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ــات.  ــص والوي ــه الغُص من

 يقــول )عليــه الســام( للأشــر )رضي الله عنــه(: 
لـِـكَ، فَاسْــتَعْمِلْهُمُ اخْتـِـبَاً، وَلاَ  »انْظُــرْ فِ أُمُــورِ عُاَّ
ــوْرِ  ــنْ شُــعَبِ الَْ ــاعٌ مِ ــاَ جِمَ ُ ــرَةً، فَإنِهَّ ــاةً وأَثَ ــمْ مُحَابَ ِ تُوَلِّ
يَــاءِ،  وَالْحَ التَّجْرِبَــةِ  أَهْــلَ  مِنْهُــمْ  وَتــوَخَّ  يَانَــةِ.  وَالِْ
ــاَمِ  ــدَمِ فِ الاسْْ ــةِ، وَالْقَ الِحَ ــاتِ الصَّ ــلِ الْبُيُوتَ ــنْ أَهْ مِ
ـُـمْ أَكْــرَمُ أَخْاَقــاً، وَأَصَــحُّ أَعْرَاضــاً،  مَــةِ، فَإنِهَّ الْمُتَقَدِّ
افــاً، وَأَبْلَــغُ فِ عَوَاقِــبِ الامُْــورِ  وَأَقَــلُّ فِ الْمَطَامِــعِ إشَِْ
ــمْ  ةٌ لَُ نَظَــراً. ثُــمَّ أَسْــبغِْ عَلَيْهِــمُ الارْْزَاقَ، فَــإنَِّ ذلـِـكَ قُــوَّ
ــمْ عَــنْ تَنَــاوُلِ مَــا  عَــىَ اسْــتصِْاَحِ أَنْفُسِــهِمْ، وَغِنــىً لَُ
ــرَكَ أَوْ  ــوا أَمْ ــمْ إنِْ خَالَفُ ــةٌ عَلَيْهِ ــمْ، وَحُجَّ ــتَ أَيْدِيهِ تَْ

ــكَ«. ــوا أَمَانَتَ ثَلَمُ

إذ كان اختيــار الإمــام )عليه الســام( للموظفن 
بنــاءاً عــى شروط، فانــه كان يضعهــم تحــت التجربــة 
لمــدة مــن الزمــن. فيقول)عليــه الســام( للأشــر 
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أَنْصَحَهُــمْ  جُنُــودِكَ  مِــنْ  »فَــوَلِّ  عنــه(:  الله  )رضي 
]وَأَنْقَاهُــمْ[  وَلِامَامِــكَ،  وَلرَِسُــولهِِ  لله  نَفْسِــكَ  فِ 
ــنِ الْغَضَــبِ،  ــىءُ عَ َّــنْ يُبْطِ ــاً مِ ــمْ حِلْ ــاً، وَأَفْضَلَهُ جَيْب
وَيَنْبُــو  عَفَــاءِ،  باِلضُّ وَيَــرْأَفُ  الْعُــذْرِ،  إلَِى  يحُ  وَيَسْــرَِ
ــهِ  ــفُ، وَلاَ يَقْعُــدُ بِ ــرُهُ الْعُنْ َّــنْ لاَ يُثِ ــاءِ، وَمِ عَــىَ الاقْْوِيَ
ــرُوءَاتِ وَالاحْْسَــابِ،  ــذَوِي الْمُ ــمَّ الْصَــقْ بَ عْــفُ ثُ الضَّ
ــمَّ  ــنَةِ، ثُ سَ ــوَابقِِ الْحَ ــةِ، وَالسَّ الِحَ ــاتِ الصَّ ــلِ الْبُيُوتَ وَأَهْ
ــاحَةِ،  وَالسَّ ــخَاءِ  وَالسَّ ــجَاعَةِ،  وَالشَّ النَّجْــدَةِ  أَهْــلِ 

ــرْفِ«. ــنَ الْعُ ــعَبٌ مِ ــرَمِ، وَشُ ــنَ الْكَ ــاعٌ مِ ــمْ جِمَ ُ فَإنِهَّ

وكان الإمــام )عليــه الســام( يراقــب أدائهــم 
مــن خــال مجموعــة مــن الطــرق التــي وضعهــا، 
ــم  ــم عزله ــة لأمانته ــؤلاء أي خيان ــن ه ــس م ــإذا لم ف
وعاقبهــم، وإذا لمــس منهــم تقصــر في أداء أعالهــم، 
ــذي  ــل، ال ــم الى الخل ــل تنبيهه ــن أج ــم م ــب إليه كت
ربــا يكــون غــر مقصــود. إذ يقــول )عليــه الســام( 
ــمْ،  أَعْاَلَُ ــدْ  تَفَقَّ »ثُــمَّ  عنــه(:  الله  )رضي  للأشــر 
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ــدْقِ وَالوَفَــاءِ عَلَيْهِــمْ،  وَابْعَــثِ الْعُيُــونَ مِــنْ أَهْــلِ الصِّ
ــىَ  ــمْ عَ ــدْوَةٌ لَُ ــمْ حَ ِّ لِامُورِهِ ــرِّ ــدَكَ فِ ال ــإنَِّ تَعَاهُ فَ
مِــنَ  ــظْ  فَّ وَتََ عِيَّــةِ.  باِلرَّ فْــقِ  وَالرِّ الامَْانَــةِ،  اسْــتعِْاَلِ 
يَــدَهُ إلَِى خِيَانَــة  فَــإنِْ أَحَــدٌ مِنْهُــمْ بَسَــطَ  الاعْْــوَانِ، 
ــا عَلَيْــهِ عِنْــدَكَ أَخْبَــارُ عُيُونـِـكَ، اكْتَفَيْــتَ  اجْتَمَعَــتْ بَِ
بذِلـِـكَ شَــاهِداً، فَبَسَــطْتَ عَلَيْــهِ الْعُقُوبَــةَ فِ بَدَنـِـهِ، 
ــامِ  ــهُ بمَِقَ ــمَّ نَصَبْتَ ــهِ، ثُ ــنْ عَمَلِ ــابَ مِ ــاَ أَصَ ــهُ بِ وَأَخَذْتَ
ــةِ«. ــارَ التُّهَمَ ــهُ عَ دْتَ ــةِ، وَقَلَّ يانَ ــمْتَهُ باِلِْ ــةِ، وَ وَسَ الْمَذَلَّ

ثامناً:- مبدأ محاسبة النفس:

عــى  المحافظــة  لغــرض  هــو  المبــدأ  هــذا  إن 
النظــام مــن الاهمــال والتقصــر في اداء الواجبــات 
ــال  ــن خ ــه، م ــاّ عملت ــوم ع ــس كل ي ــبة النف فمحاس
ــات  ــط النفــس وصيانتهــا عــن الاخــال بالواجب ضب
ومقارفــة المحرمــات وعــن الامــام موســى بــن جعفــر 
)عليــه الســام( عــن آبائه)عليهــم الســام( عــن أمــر 
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المؤمنــن عــي بن ابي طالب)عليه الســام(: إن رســول 
ــا  ــة، فل ــه وســلم( بعــث سري ــه وآل اللهّ )صــى الله علي
ــاً بقــوم قضــوا الجهــاد الأصغــر،  ــال: مرحب رجعــوا ق
وبقــي عليهــم الجهــاد الأكــبر قيــل: يــا رســول اللهّ 
ومــا الجهــاد الأكــبر؟ قــال: جهــاد النفــس. ثــم قــال: 
أفضــل الجهــاد مــن جاهــد نفســه التــي بــن جنبيــه)1(. 

أن أعظــم الجهــاد في الإســام هــو جهــاد النفس، 
الــذي عــبر عنــه النبــي الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( ب »الجهاد الأكــبر« أي هــو جهــاد أعظــم مــن 
جهــاد العــدو الــذي عــبر عنــه بالجهــاد الأصغــر. وإذا 

بــن  الحســن  بــن  عــي  بــن  الشــيخ الصدوق، محمد   )1(
بابويه القمــي: معــاني الأخبــار ,المتــوفي ســنة 381ه, تصحيــح 
وتعليــق عــي أكــبر الغفاري، مصــادر الحديــث الشــيعية، القســم 
انتشــارات إســامي الحــوزة  النــاشر  الشــيعية  المكتبــة  العــام, 
العلميــة، قــم المشرفــة، ايــران، جميــع الحقــوق محفوظــة لـ مؤسســة 
الشــيعي.1959. الفكــر  لإحيــاء  الميــاني  العظمــى  الله  آيــة 

.160 ص



55

)( أنموذجاً متمثلًا برسالته للأشتر )( منهج الإمام علي

لم يتوفــر في الإنســان الجهــاد الأكــبر بالمعنــى الواقعــي 
أساســا فلــن ينتــر في جهــاده عــى أعدائــه)1(. 

تاسعاً:- مبدأ الإشراف والرقابة:

أنّ الرقابــة في فلســفة الإمــام عــي )عليه الســام( 
ــة طائشــة، أو مُســتَفِزّة، أو رقابــة تجريــم  لم تكــن رقاب
ــد  ــة ض ــن ووقاي ــة تحص ــت رقاب ــل كان ــل، ب أو تنكي
ــاع حقــوق  ــؤدي إلى ضي ــي ت ــة الت الآفــات الاجتاعي
ثَــمَّ تــؤدي إلى ضعــف  الأفــراد والمجتمــع، ومــن 
الروابــط الاجتاعيــة بــن أفــراد الأمــة الواحــدة، 
ــو  ــا ه ــو- ك ــذي ه ــي ال ــوازع الدين ــف ال ــد ضع بع
معلــوم - مــن الأســباب الرئيســة لانحــراف بالأمــة 
المــشرع  لهــا  أراده  الــذي  الصحيــح  عــن مســارها 

كتــاب  تفســر  في  الأمثــل  مــكارم:  نــاصر  الشــرازي،   )1(
الله المنــزل، طبعــة جديــدة منقحــة، المجلــد الســابع، مصــادر 
ــة الشــيعية، جميــع الحقــوق محفوظــة لـــ مؤسســة  التفســر، المكتب
آيــة الله العظمــى الميــاني لإحيــاء الفكــر الشــيعي، ص184. 
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العظيــم. نســتطيع أن نتلمــس ذلــك كلــه مــن خــال 
النصــوص التــي وردت إلينــا عــن الإمــام عــي )عليــه 
الســام(، وهــو يــوصي عاملــه عــى مــر بــضرورة 
تعاهــد عالــه بالمراقبــة، وتفقــد شــؤونهم، والســؤال 
ــة  ــا كــم كان هــدف الرقاب عــن أحوالهــم؛ ليتضــح لن
ــا  ــة، هدفه ــامية جليل ــا س ــت غايته ــم كان ــا، وك نبي
حفــظ الديــن والنــاس. وتبــدأ الرقابــة في فكــر الإمــام 
)عليــه الســام( مــن أصغــر الأمــور، وتصحيــح 
الأوضــاع منــذ بدايتهــا، وليــس انتظــار الأمــور حتــى 
والانتقــام،  التنكيــل  يكــون  ثــم  وتتفاقــم،  تكــبر، 
ــا  ــام( إنّ ــه الس ــرِه )علي ــة في فك ــة فالرقاب وبالمحصل
هــي تحصــن العــال ضــد الغــش والخيانــة، وبعبــارة 
قيــل  أخــرى هــي وقايــة وليســت عاجــا، وقــد 

ــاج)1(. ــار ع ــن قنط ــرٌ م ــة خ ــمُ وقاي ــا: دره قدي

)1(  صيــاح، رحيــم عــي، والشــمري، عبــد الحميــد حمــودي 
الشــمري: الفكــر الرقــابي عنــد الإمــام عــي )عليــه الســام(، مجلــة 
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ــر  ــام( الأش ــه الس ــي )علي ــام ع إذ أوصى الإم
ــدُهُ  ــدْ مِــنْ أُمُورِهِــمْ مَــا يَتَفَقَّ )رضي الله عنــه(: »ثُــمَّ تَفَقَّ
ءٌ  ــا، وَلاَ يَتَفَاقَمَــنَّ فِ نَفْسِــكَ شَْ ــدَانِ مِــنْ وَلَدِهَِ الْوَالِ
 ، ــمْ بـِـهِ وَإنِْ قَــلَّ قِــرَنَّ لُطْفــاً تَعَاهَدْتَُ يْتَهُــمْ بـِـهِ، وَلاَ تَْ قَوَّ
ــمْ إلَِى بَــذْلِ النَّصِيحَــةِ لَــكَ، وَحُسْــنِ  ــهُ دَاعِيَــةٌ لَُ فَإنَِّ
ــكَالاً  ــمُ اتِّ ــفِ أُمُورِهِ ــدَ لَطيِ ــدَعْ تَفَقُّ ــكَ وَلاَ تَ ــنِّ بِ الظَّ
عَــىَ جَسِــيمِهَا، فَــإنَِّ للِْيَسِــرِ مِــنْ لُطْفِــكَ مَوْضِعــاً 
ــهُ«. ــتَغْنُونَ عَنْ ــاً لاَ يَسْ ــيمِ مَوْقِع ــهِ، وَللِْجَسِ ــونَ بِ يَنْتَفِعُ

وكذلــك يقول)عليــه الســام( لأشــر )رضي 
ــرَاجِ بـِـاَ يُصْلـِـحُ أَهْلَــهُ،  ــدْ أَمْــرَ الَْ الله عنــه(: »وَتفَقَّ
ــوَاهُمْ،  ــنْ سِ ــمْ صَاَحــاً لمَِ ــهِ وَصاَحِهِ ــإنَِّ فِ صاَحِ فَ
هُــمْ  ــاسَ كُلَّ ــمْ، لانََّ النَّ ــنْ سِــوَاهُمْ إلِاَّ بِِ وَلاَ صَــاَحَ لمَِ

ــهِ«. ــرَاجِ وَأَهْلِ ــىَ الَْ ــالٌ عَ عِيَ

جامعة بابل، المجلد22، العدد1، 2014، ص42 - 43.                              
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الخاتمة:
» تكريــاً لأمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــب عليــه 
الســام أصــدرت الأمــم المتحــدة، في العــام 2002، 
تقريــراً باللغــة الإنكليزيــة بائــة وســتن صفحــة، أعــده 
بحقــوق  الخــاص  الإنائــي  المتحــدة  الأمــم  برنامــج 
الإنســان وتحســن البيئــة والمعيشــة والتعليــم، حيــث 
ــل  ــن قِبَ ــام (، م ــه الس ــيّ )علي ــام ع ــاذ الإم ــه اتخ ــم في ت
الــدولي شــخصيةً متميــزة، ومثــاً أعــى في  المجتمــع 
العدالــة، والــرأي الآخــر، واحــرام حقــوق  إشــاعة 
النــاس جميعــاً مســلمن وغــر مســلمن، وتطويــر المعرفة 
التســامح  أســس  عــى  الدولــة  وتأســيس  والعلــوم، 

والخــر والتعدديــة، وعــدم خنــق الحريــات العامــة.

وقــد تضمــن التقريــر مقتطفــات مــن وصايــا 
نهــج  في  الموجــودة  الســام  عليــه  المؤمنــن  أمــر 
الباغــة، التــي يــوصي بهــا عالــه، وقــادة جنــده، 
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حيــث يذكــر التقريــر أنَّ هــذه الوصايــا الرائعــة تعــد 
ــرام  ــة، واح ــر المعرف ــة، وتطوي ــشر العدال ــرة لن مفخ

حقــوق الإنســان.

وشــدد التقريــر الــدولي عــى أن تأخــذ الــدول 
السياســية  برامجهــا  في  الوصايــا  بهــذه  العربيــة 
والاقتصاديــة والاجتاعيــة والتعليميــة، لأنهــا )لا 
ــل  ــع تمثي ــة، ومن ــالم الديمقراطي ــن ع ــدة ع ــزال بعي ت
ــاة،  ــؤون الحي ــرأة في ش ــاركة الم ــدم مش ــكان، وع الس
وبعيــدة عــن التطــور وأســاليب المعرفــة( .والماحــظ 
أنَّ التقريــر المذكــور قــد وزع عــى جميــع دول الأمــم 
المتحــدة، حيــث اشــتمل عــى منهجيــة أمــر المؤمنــن 
السياســة  في  الســام  عليــه  طالــب  أبي  بــن  عــيّ 
الحاكــم  بــن  والمشــورة  البــاد،  وإدارة  والحكــم، 
والمــالي،  الإداري  الفســاد  ومحاربــة  والمحكــوم، 
عــى  الاعتــداء  وعــدم  النــاس،  وتحقيــق مصالــح 

المشروعــة حقوقهــم 
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ــام  ــاً شروط الإم ــدولي أيض ــر ال ــن التقري وتضم
التــي  الصالــح،  للحاكــم   ) الســام  عليــه   ( عــيّ 
)عليــه  يقــول  وفيهــا  الباغــة،  نهــج  في  وردت 
الســام(: »مَــنْ نَصَــبَ نَفْسَــهُ للِنَّــاسِ إمَِامــاً فَعَلَيْــهِ أَنْ 
يَبْــدَأَ بتَِعْليِــمِ نَفْسِــهِ قَبْــلَ تَعْليِــمِ غَيْــرِهِ، وَلْيَكُــنْ تَأْدِيبُــهُ 
بُهَــا  ــمُ نَفْسِــهِ وَمُؤَدِّ بسِِــيرَتهِِ قَبْــلَ تَأْدِيبِــهِ بلِسَِــانهِِ، وَمُعَلِّ

ــمْ«. بهِِ ــاسِ وَمُؤَدِّ ــمِ النَّ ــنْ مُعَلِّ ــاَلِ مِ جْ ــقُّ باِلاِْ أَحَ

واقتبــس التقريــر الــدولي مقاطــع مــن وصايــا 
ــر  ــى م ــه ع ــام( لعامل ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أم
ــتصاح  ــى اس ــا ع ــد فيه ــي يؤك ــر، الت ــك الأش مال
فـِـي  نَظَــرُكَ  »وَلْيَكُــنْ  ويقــول:  والتنميــة  الأراضي 
عِمَــارَةِ الارَْْضِ أَبْلَــغَ مِــنْ نَظَــرِكَ فـِـي اسْــتجِْاَبِ 
الْخَــرَاجِ، لِانََّ ذلـِـكَ لاَ يُــدْرَكُ إلِاَّ بَالْعِمَــارَةِ، وَمَــنْ 
طَلَــبَ الْخَــرَاجَ بغَِيْــرِ عِمَــارَة أَخْــرَبَ الْبـِـاَدَ، وَأَهْلَــكَ 

الْعِبَــادَ، وَلَــمْ يَسْــتَقِمْ أَمْــرُهُ إلِاَّ قَليِــاً«.
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أســاليب  أيضــاً  الــدولي  التقريــر  في  وورد 
الجهــل  محاربــة  في  الســام(،  )عليــه  عــيّ  الإمــام 
والأميــة، وتطويــر المعرفــة، ومجالســة العلــاء، حيــث 
الْعُلَمَــاءِ  مُدَارَسَــةَ  »وأَكْثـِـرْ  الســام(:  يقول)عليــه 
ــه  ــحَ عَلَيْ ــا صَلَ ــتِ مَ ــي تَثْبيِ ــاءِ - فِ ــةَ الْحُكَمَ ومُناَقَشَ
أَمْــرُ بـِـاَدِكَ - وإقَِامَــةِ مَــا اسْــتَقَامَ بـِـه النَّــاسُ قَبْلَــكَ«.

ومــن شروط الحاكــم العــادل أخــذ التقريــر الــدولي 
قــول أمــر المؤمنــن عــيّ )عليــه الســام(، الــذي قــال 
ــكَ  ــلَ رَعِيَّتِ ــاسِ أَفْضَ ــنَ النَّ ــمِ بَيْ ــرْ للِْحُكْ ــمَّ اخْتَ ــه: »ثُ في
كُــه  ــنْ لَا تَضِيــقُ بـِـه الأمُُــورُ ولَا تُمَحِّ فـِـي نَفْسِــكَ مِمَّ
لَّــةِ ولَا يَحْصَــرُ مِــنَ الْفَيْءِ  الْخُصُــومُ ولَا يَتَمَــادَى فـِـي الزَّ
إلَِــى الْحَــقِّ إذَِا عَرَفَــه ولَا تُشْــرِفُ نَفْسُــه عَلَــى طَمَــعٍ ولَا 
ــبُهَاتِ  يَكْتَفِــي بأَِدْنَــى فَهْــمٍ دُونَ أَقْصَــاه وأَوْقَفَهُمْ فيِ الشُّ
مــاً بمُِرَاجَعَــةِ الْخَصْــمِ  هُــمْ تَبَرُّ وآخَذَهُــمْ باِلْحُجَــجِ وأَقَلَّ
عِنْــدَ  ــفِ الأمُُــورِ وأَصْرَمَهُــمْ  تَكَشُّ عَلَــى  وأَصْبَرَهُــمْ 
ــتَمِيلُه  ــرَاءٌ ولَا يَسْ ــه إطِْ ــنْ لَا يَزْدَهِي ــمِ مِمَّ ــاحِ الْحُكْ ضَ اتِّ
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إغِْــرَاءٌ وأُولَئِــكَ قَليِــلٌ ثُــمَّ أَكْثـِـرْ تَعَاهُــدَ قَضَائِــه وافْسَــحْ 
تَــه  وتَقِــلُّ مَعَــه حَاجَتُــه إلَِــى  لَــه فِــي الْبَــذْلِ مَــا يُزِيــلُ عِلَّ
ــه  ــعُ فيِ ــا لَا يَطْمَ ــكَ مَ ــةِ لَدَيْ ــنَ الْمَنْزِلَ ــه مِ ــاسِ وأَعْطِ النَّ
ــه  جَــالِ لَ ــالَ الرِّ ــكَ اغْتيَِ ــنَ بذَِلِ ــكَ ليَِأْمَ تِ ــنْ خَاصَّ ــرُه مِ غَيْ

ــكَ نَظَــراً بَليِغــاً«. ــدَكَ فَانْظُــرْ فِــي ذَلِ عِنْ

إنَّ هــذا التقريــر يبــن أنَّ عليــاً بــن أبي طالــب 
ــه الســام ( يعــد مفخــرة يحــار الإنســان إلى أي  )علي
جانــب منهــا يشــر. وكيــف لا؟ وهــو قــد تربــى عــى 
صــدر رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، 
وكان ممــا أنعــم الله عــز وجــل بــه عــى أمــر المؤمنــن 
عــيّ بــن أبي طالــب أنــه كان في حجــر رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم (، وكان أول ذكــر مــن 
ــا  ــدق ب ــه وص ــى مع ــول الله، وص ــن برس ــاس آم الن

جــاءه مــن الله تعــالى)1(. 

ــل  ــن قب ــه م ــي وتكريم ــام ع ــاس: الإم ــر عب ــم خض )1(  قاس
الرابــط:  المقدســة،   الباســية  العتبــة  موقــع  المتحــدة،  الأمــم 
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الاستنتاجات والتوصيات

أولًا: الاستنتاجات:
عــرف المســلمون الإدارة ومارســوها في كافــة . 1

شــؤونهم ونشــاطاتهم الدينيــة والدنيويــة.
أنَّ مبــادئ الإدارة في الســنة النبويــة الطاهــرة . 2

يتجــاوز  وبهــا  والإيــان  العقيــدة  الأســاس  محورهــا 
إلى ســعة  الدنيويــة  الشــخصية  المنافــع  المســلم  الفــرد 
التكليــف الربــاني الــذي يجعــل الحيــاة كلهــا لله، وأنَّ 
غايــة خلــق الإنســان هــو العبــادة والخافــة في الأرض.

ــه الســام( يمتلــك . 3 أن منهــج الامــام عــي )علي
مفهومــاً خاصــاً لــلإدارة، يختلــف عــن ماهــو في الفكــر 
الغــربي، فهــي يســعى بصفــة أساســية لخدمــة الأهــداف 
المشروعــة يحكمهــا في ذلــك الإيــان والعقيــدة الربانيــة.

العــام 2002، . 4 المتحــدة، في  الأمــم  أصــدرت 

ht tps ://forums .alkafee l .net/showthread .
.2016/11/32 الزيــارة:  تاريــخ   55487=php?t
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تقريــراً باللغــة الإنكليزيــة بائــة وســتن صفحــة، أعــده 
بحقــوق  الخــاص  الإنائــي  المتحــدة  الأمــم  برنامــج 
الإنســان وتحســن البيئــة والمعيشــة والتعليــم، حيــث 
تــم فيــه اتخــاذ الإمــام عيّ)عليــه الســام ( مــن قِبَــل 
الــدولي شــخصيةً متميــزة، ومثــاً أعــى في  المجتمــع 
العدالــة، والــرأي الآخــر، واحــرام حقــوق  إشــاعة 
النــاس جميعــاً مســلمن وغــر مســلمن، وتطويــر المعرفة 
والعلــوم، وتأســيس الدولــة عى أســس التســامح والخر 

والتعدديــة، وعــدم خنــق الحريــات العامــة.
قــد . 5 المتحــدة  القانونيــون للأمــم  المستشــارون 

اعتمــدوا رســالة الإمــام عــي صلــوات الله عليــه لمالــك 
الأشــر )13 صفحــة تقريبــا( ومقولــة )الخلــق صنفــان، 
إمــا أخ لــك في الديــن او نضــر لــك في الخلــق( كمصــادر 

للتشريــع القانــوني لهيئــة الأمــم المتحــدة.  
ــور . 6 ــن المنظ ــل في الإدارة م ــف العم ــؤدِّي المكلَّ   ي

الاســامي عملــه عــى أنــه عــى قيمــة إيانيــة يســعى مــن 
والمســاواة  ة  الأخــوة  أســاس  وعــى  للعبــادة،  خالهــا 
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ــل.  ــوع العم ــل ون ــانية العام ــرام إنس واح
النبويــة . 7 والســنة  الإســام  في  الإداري  النظــام  أن 

»مجموعــة  هــو  الســام(،  )عليهــم  البيــت  أهــل  ومنهــج 
الأحــكام والتشريعــات التــي شرعهــا الإســام لتنظيــم جهود 
البــشر جماعيــا وفرديــا وتوجيههــم وجهــة هادفــة لتحقيــق 
ــم  ــة وحفزه ــة والأخروي ــم الدنيوي ــد حاجاته ــم وس مصالحه

ــاد. ــع الإفس ــشر ومن ــن ال ــد ع ــر والبع ــل الخ ــا إلى فع به
تتبنــى الإدارة الغربيــة التخطيــط والركيــز عــى . 8

الزبائــن وهــي ربحيــة دنيويــة هدفهــا الاســاسي هــو 
ــك  ــة تل ــا وفي مقدم ــق اهدافه ــتهلك لتحقي ــاء المس ارض

ــة. ــق الربحي ــداف تحقي الاه

ثانياً:- التوصيات:
العنايــة  بتقويــة الجوانــب المعنويــة المتصلــة . 1

بــإدارة مــن المصــادر الاســامية لــدى جميــع الافــراد 
ــات. ــع القطاع ــتثناء وفي جمي ــدون اس ب

إلاســامية . 2 القيــادة  بأخاقيــات  التخلــق 
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ــة  ــوادر مؤهل ــة ك ــال تهيئ ــن خ ــك م ــة، وذل الناجح
ذات قــدرات ومهــارات متميــزة لمــا لذلــك مــن دور 

كبــر في تحقيــق الاهــداف.
ــج . 3 ــق المنه ــى وف ــادئ الإدارة ع ــام بمب الاهت

الإســامي في جميــع القطاعــات، لمــا لهــا مــن قــوة 
ــاح  ــر والإص ــق التطوي ــة في تحقي ــة وأخاقي عقائدي

المنشــود.
ــن . 4 ــي ب ــام ع ــج الام ــق منه ــة تطبي ــن الأهمي م

جميــع  في  في  لــلإدارة  الســام(  )عليــه  طالــب  ابي 
المؤسســات الدولــة ويفضــل تدريســها في مرحلــة 

والجامعــة.   الاعداديــة 
للمــكان . 5 المناســب  الشــخص  اختيــار 

المتبــادل  والاحــرام  الــرأي  وتبــادل  المناســب، 
والمرؤوســن. الرؤســاء  بــن  الدافئــة  والعاقــة 

والابتــكار . 6 الإبــداع  روح  وتشــجيع  تنميــة 
لــدى العاملــن ولقــد كان الإســام ســباقاً إلى تنميــة 
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روح الابتــكار والاجتهــاد.
بــا . 7 الإتقــان  عــى  الباعــث  المنــاخ  تهيئــة 

يوفــره مــن ضانــات الحريــة والشــورى والمشــاركة 
والتفويــض والعــدل والحوافــز المائمــة والتكريــم 
والتكافــل، ذلــك المنــاخ الــذي يشــجع العاملــن عــى 
ــوار  ــدرات الح ــي ق ــذي ينم ــدع وال ــر المب ــوار الح الح
والمشــاركة في اتخــاذ القــرارات والموضوعيــة في معالجة 

وجهــات النظــر المختلفــة.
تشــكيل وحــدة إداريــة في كل مؤسســة تهتــم . 8

العمــل،  تجويــد  عــى  المحفــزة  الإســامية  بالقيــم 
أداء  العمــل لله عــز وجــل، والأمانــة في  وإخــاص 
ــادة  ــام، لزي ــح الع ــل الصال ــن أج ــاون م ــال، التع الأع
حمــاس الموظفــن ووضعهــم عــى الخــط الصحيــح. 

ــات . 9 ــشر في المج ــى الن ــن ع ــجيع الباحث تش
العالميــة، وذلــك مــن خــال تغطيــة للنفقــات المرتبــة 

ــة النــشر. عــى الباحــث والمرتبطــة بعملي
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